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متحف فلسطين
محاولة إعادة التوزان إلى المشهد الأميركي

ريم ياسر

76 عاماً وثلاثة أشهر مــرت حتى 
ــخــبــرنــا 

ُ
الآن عــلــى الــنــكــبــة، هــكــذا ت

ــة عــــلــــى المــــوقــــع  ــتــ ــبــ ــثــ الـــــســـــاعـــــة المــ
الــولايــات  الإلــكــتــرونــي لمتحف فلسطين فــي 
ـــتـــحـــدة. لا يــقــتــصــر تــقــويــم الــســاعــة على 

ُ
الم

تــبــيــان عــــدد الأعــــــوام والأشـــهـــر الـــتـــي مــرت 
على النكبة فقط، فهناك أربع خانات أخرى 
لــلــيــوم والــســاعــة والــدقــيــقــة والــثــانــيــة. هــذه 
ــثــبــتــة عــلــى المـــوقـــع الألــكــتــرونــي 

ُ
الــســاعــة الم

لمتحف فلسطين يمكن اعتبارها علامة دالة 
تحف وأهدافه، أو هي تهيئة 

ُ
الم على هوية 

لما يحتويه من معروضات. أنشىء متحف 
الأميركية  المــتــحــدة  الـــولايـــات  فــي  فلسطين 
عام 2018 في ولاية كونيكتيكت. هو متحف 
ــاف لــــســــرد قـــصـــة الــشــعــب  ــ صـــغـــيـــر لـــكـــنـــه كــ
ــتــــجــــارب والـــخـــبـــرات  الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــر الــ
في  الفلسطينيون  الفنانون  سجلها  التي 
أعــمــالــهــم. فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
 
ً
 وحـــيـــدة

ً
ــة ــهــ اضــطــلــع المــتــحــف بــــــدورة واجــ

لــلــفــن الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 

يستضيف المتحف أيضاً عروضاً موسيقية )فيسبوك(

كــمــا كـــان لــه دور مــهــم فــي تسليط الــضــوء 
بها  تتعامل  الــتــي  المــزدوجــة  المعايير  على 
منذ  بالفنون.  المعنية  الــدولــيــة  المــؤســســات 
تــأســيــســه، ســعــى الــقــائــمــون عــلــى المــتــحــف 
ــنــــاص مــــكــــان رســــمــــي لـــفـــلـــســـطـــن فــي  ــتــ لاقــ
بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة، ونــجــحــوا فــي ذلـــك بعد 
مماطلات من قبل إدارة البينالي. كما ينظم 
المــتــحــف ويـــرعـــى مــشــاريــع فــنــيــة وأنــشــطــة 
متغيرة فــي مــقــره أو فــي مؤسسات أخــرى 
الشتات  فــي  الفلسطينيين  الفنانين  لــدعــم 
تحف إلى 

ُ
وفي الداخل أيضاً.  تعود فكرة الم

صالح  فــيــصــل  الفلسطيني  الأعـــمـــال  رجـــل 
جــبــرت عائلته على الــنــزوح فــي عام 

ُ
الــذي أ

النكبة مــن يــافــا. وُلِـــد صالح عــام 1951 في 
لــعــائــلــة تضم  الــغــربــيــة  الـــلـــه بــالــضــفــة  رام 
عـــشـــرة أطــــفــــال. بــعــد حــصــولــه عــلــى منحة 
الــولايــات  فــي  الثانوية  دراســتــه  لاستكمال 
المتحدة، حصل صالح على ماجستير إدارة 
الأعـــمـــال مـــن جــامــعــة كــونــيــكــتــيــكــت. وبــعــد 
سنوات من النجاح في عالم الأعمال، انتبه 
رجــل الأعــمــال الفلسطيني إلــى عــدم وجود 
الــفــنــون  لـــرعـــايـــة  مـــؤســـســـة  أو  أي مــتــحــف 

المتحدة فخطط  الــولايــات  في  الفلسطينية 
تحف. كــان هــدف صالح سد 

ُ
لإنشاء هــذا الم

هذه الفجوة الكبيرة في المعلومات المتعلقة 
بالفنون والثقافة الفلسطينية في الولايات 

المتحدة والغرب عموماً كما يقول.
ــه مـــجـــمـــوعـــة  ــاحــ ــتــ ــتــ ــد افــ ــنــ ــتــــحــــف عــ ــم المــ ــ ضــ
الفلسطينيين،  الــفــنــانــن  أعــمــال  مــن  كــبــيــرة 
بــيــنــهــا لــــوحــــات ومـــنـــحـــوتـــات وتـــركـــيـــبـــات 
لــفــنــانــن مُــعــاصــريــن. يــضــم المــتــحــف أيــضــا 
ــة كــبــيــرة لــتــخــلــيــد ذكـــــرى الــنــاشــطــة  جــــداريــ
الأميركية راشيل كوري التي قتلتها القوات 
تنفيذ  مـــن  وهــــي   ،2003 ــام  عــ الإســرائــيــلــيــة 
الفنان الفلسطيني عايد عرفة. من الفنانين 
الــذي ساهموا بأعمالهم فــي هذا  الــبــارزيــن 
المــتــحــف تــأتــي الــفــنــانــة ســامــيــة حلبي التي 
تــبــرعــت للمتحف بــعــدد مــن أعــمــالــهــا، وقــد 
دفـــع دعــمــهــا المــتــحــف الــعــديــد مـــن الــفــنــانــن 
الفلسطينيين الآخرين للمشاركة. إلى جانب 
الأعمال الفنية، يسلط المتحف أيضاً الضوء 
على عناصر تاريخية، مثل الملابس التراثية 
المطرزة يدوياً والعملات المعدنية والطوابع 
والوثائق القديمة. بين هذه الوثائق، توجد 

لــوالــد فيصل صــالــح مؤسس  بطاقة هــويــة 
المــتــحــف، أصــدرتــهــا حــكــومــة فــلــســطــن عــام 
تـــخـــص والــــد  ــتـــي  الـ الـــهـــويـــة  بـــطـــاقـــة   .1946
ــدة مــــن عــــشــــرات الـــوثـــائـــق  ــ ــ صـــالـــح هــــي واحـ
الحكومية الأخرى التي يعود تاريخها إلى 
ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. 
كـــان والـــد صــالــح يمتلك مــزرعــة كــبــيــرة من 
بــســاتــن الــبــرتــقــال فـــي يـــافـــا، حــيــث عــاشــت 
العائلة حتى عام 1948. بين المقتنيات أيضاً، 
الفوتوغرافية  الــصــور  مــن  كبيرة  مجموعة 
ــتـــي الــتــقــطــت فــــي فــلــســطــن قـــبـــل الــنــكــبــة،  الـ
التاسع  القرن  نهايات  إلــى  بعضها  ويعود 
عــشــر. تــظــهــر الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة كيف 
كانت فلسطين قبل الاستيلاء عليها، وكيف 
أن مجتمعاً نابضاً بالحياة كان يعيش في 
زعت من أصحابها. 

ُ
انت التي  هــذه الأراضــي 

إلـــى جــانــب الأهــمــيــة الــرمــزيــة الــتــي يتمتع 
بها متحف فلسطين في الولايات المتحدة، 
الفلسطينيين  للفنانين  متنفساً  يعد  فهو 
فــــي الــــشــــتــــات ومــــســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة يــمــكــن 
ــــاس بــفــلــســطــن  ــنـ ــ ــــن خـــالـــهـــا تـــعـــريـــف الـ مـ
وتاريخها. يهدف المتحف إلى سرد القصة 
والعالمي  الأميركي  للجمهور  الفلسطينية 
مــن خــال الأعــمــال الفنية والأفــــام والأدب 
الأخــرى،  الإبداعية  الممارسات  من  وغيرها 
النكبة  قبل  الفلسطينية  التجربة  وعــرض 
وبعدها، في فلسطين وفي الشتات. يتطرق 
المتحف إلى كافة التفاصيل المتعلقة بحياة 
ــعــــرض لخطر  ــ

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــراثـــهـــم الم

الملابس  إلــى  والطعام  المطبخ  الضياع، من 
والغناء والموسيقى.

متحف صغير لكنه 
كاف لسرد قصة 

الشعب الفلسطيني 
عبر التجارب والخبرات 
التي سجلها الفنانون 

الفلسطينيون في 
أعمالهم

■ ■ ■
منذ تأسيسه، سعى 
القائمون على المتحف 
لاقتناص مكان رسمي 
لفلسطين في بينالي 
البندقية، ونجحوا في 
ذلك بعد مماطلات من 

قبل إدارة المعرض

■ ■ ■
يسلط المتحف أيضاً 
الضوء على عناصر 
تاريخية، مثل الملابس 
التراثية المطرزة يدوياً 

والعملات المعدنية 
والطوابع والوثائق 

القديمة

باختصار

عام 2018، أسس الفلسطيني فيصل صالح متحف فلسطين في الولايات المتحدة، تحديداً في ولاية كونيكتيكت، ليصبح 
واجهة شبه وحيدة للفن الفلسطيني حصراً هناك، من خلال المعارض التي يقيمها

هوامش

خطيب بدلة

 أن يعتدَّ مواطنُ دولةٍ ما بانتمائه إليها، مثلما 
ٌ

جميل
يفعل المواطن السوري عندما يستفزّه مواطنُ دولة 
أخرى، فيردّ عليه بذلك التعبير المتعالي: أنا سوري 
وآكل على رأسك بالطبق. المشكلة الحقيقية تبدأ، أو 
تتفاقم، عندما يسأله ذلك الشخص، على حين غرة: 

حسناً، ماذا تعرف عن سوريّتك؟ 
السوريون، وأنا منهم، لا يعرفون عن سورية سوى 
نــثــرات مــتــفــرّقــة. هـــذا الــجــهــل، أو الــتــشــوش الــوطــنــي، 
سببه، في اعتقادي، أن الجماعات العسكرية والمدنية 
قــوات  التي تعاقبت على حكم ســوريــة، منذ خــروج 
لــم تــكــتــرث للجانب  الــفــرنــســي فــي 1946،  الانـــتـــداب 
الوطني »السوري« في خطاباتها إلى الشعب، انعكسَ 
التعليمية، من الابتدائية حتى  هذا جلياً في المناهج 
والقصص،  الأفكار،  من  نوعين  تقدّم  فهي  الثانوية، 
ـــل الــعــلــيــا، تــتــوزّع بــن الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــديــن 

ُ
ـــث

ُ
والم

الإسلامي، مع غياب شبه تام لتنمية الحس الوطني.
وبالمناسبة، كان أحدُ مؤسّسي حزب البعث، ميشيل 
عفلق، يلحّ في خطاباته ومقالاته على ضرورة تلازم 

العروبة والإســام في فكر الحزب، وفي رسالة منه 
إلــى صـــدّام حسين، أبــدى رغبته فــي أن يموت على 
ــة  ــام. وإذا نــحّــيــنــا عــفــلــق جــانــبــا، نــجــد أن دول ــ الإسـ
البعث السورية تطبّق، منذ سنة 1963، فكرة التلازم 
 الدين قط، بل أفردت له في 

َ
هذه، فلم تعترض طريق

ويلفت  واسعة.  مساحاتٍ  الرسمي  الوطني  الإعــام 
كــان قسم كبير  الــذي  الأســد  أن حافظ  النظر بقوة 
مـــن الـــســـوريـــن يــرفــضــونــه )ضــمــنــيــا( لأنــــه عــلــوي، 
منه،  ــة( 

ّ
)الــســن الــديــن  مشايخ  تقريب  فــي  استبسل 

والــظــهــور بينهم فــي المــنــاســبــات الــديــنــيــة، وفــتــح لهم 
لم نكن  الرسميين. ولذلك  الإذاعــة والتلفزيون  أبــواب 
والتلفزيون، دروســا  الإذاعــة  أو نشاهد، في  نسمع، 
ي. وحرص 

ّ
اظ من أي مذهب إسلامي غير السن لوُعَّ

 اســمُــه عــلــى سلسلة 
َ

ــق
َ
ــل
ْ
ــط حــافــظ، كــذلــك، عــلــى أن يُ

ــــبــــاد، ودعـــم  ــاء ال ــــقــــرآن فـــي أنـــحـ مــعــاهــد تــحــفــيــظ ال
جماعات دينية تواليه، مثل القبيسيات. ومما تداوله 
معارضون له يساريون أن المساجد التي بُنيت في 
عهده أكثر مما بُني في كل العهود السابقة. ولعل من 
المفيد ذكر حادثة وقعت في 1998، أن أحد المشايخ 
المقربين من حافظ همس في أذنه، في أثناء حضوره 

شرت 
ُ
ن الدين  إلى  مقالة تسيء  بأن  دينية،  مناسبة 

في صحيفة البعث، فأصدر، على الفور، أمراً بإيداع 
طاقم تحرير القسم الثقافي في الصحيفة السجن. 

لا بد من التوضيح، هنا، أن ما كان يفعله حافظ، ثم 
ه، لا يخرُج عن نطاق سد الذرائع، فكلاهما بطش 

ُ
ابن

من  العبرة  ولكن  عارضوهما،  الذين  بالإسلاميين 
هذه الشواهد أن يُشار إلى موضوع آخر، أن حكام 
سورية، خلال ثلاثة أرباع القرن، اهتموا بالمحافظة 
عــلــى الــســلــطــة، ومـــغـــازلـــة الــقــومــيــن والإســـامـــيـــن، 

لــكــســب ولائـــهـــم، أو ســكــوتــهــم عــلــى الأقــــل، مـــا أدّى 
ــرق عملة... وهناك 

َ
ف السورية«  »الوطنية  ذهــاب  إلــى 

في  الوطنية  غياب  على  باهراً   
ً
مثالا تعطينا  حادثة 

عموم الدول العربية، ففي 1972، زار معمّر القذافي 
تونس، وسمع من رئيسها الحبيب بورقيبة كلاماً 
غير سارّ. قال بورقيبة: أخونا العقيد معمر القذافي 
مسرور جداً لأن ليبيا دخلت في اتحاد مع سورية 
ومــصــر والــــســــودان. أيــــن هـــي هــــذه الــــوحــــدة؟ وأيـــن 
عقولها،  تغيّر  أن  بشعوبنا  الجدير  الـــدول؟  هاتيك 
اتحاد  بإقامة  ر 

ّ
تفك أن  قبل  الوطنية،  معنى  وتفهم 

فيما بينها.
السياسية في سورية، في ثلاثة  التيارات  لم تكتفِ 
أرباع القرن المنصرمة، بتهميش الوطنية السورية، بل 
جعلت قسماً من الشعب يردّد أن سورية جزء من 
الكبير، وآخــر يراها أرضــا إسلامية،  العربي  الوطن 
اتفاقية سايكس  إلى  أبناء الشعب ينظرون  ومعظم 
المعترف  التي رَسمت حــدود سورية  بيكو )1916( 
ــيــا مـــؤامـــرة اســتــعــمــاريــة حــقــيــرة. والمشكلة  بــهــا دول
سورية  هــي  ومــا  تسألهم:  حينما  تنشأ  الأساسية 

الحقيقية التي تريدونها إذن؟

هل يعرف السوري سورية؟

وأخيراً

الجماعات التي تعاقبت على 
حكم سورية،  لم تكترث 

للجانب الوطني »السوري« في 
خطاباتها إلى الشعب
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